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مستخلص الدراسة (Extended Abstract)
سعت هذه الدراسة إلى استكشاف وتحليل طبيعة العلاقة بين الحوكمة الريادية وجودة التفاعل الثقافي في المواقع التراثية بمدينة أبها، وذلك في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة تماشياً مع رؤية المملكة 2030. نبعت مشكلة الدراسة من الحاجة الملحة لإيجاد نموذج إداري يتجاوز البيروقراطية التقليدية، ويسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار السياحي لضمان تجربة تفاعلية متزنة بين الزوار والمجتمع المحلي.
ولتحقيق أهداف الدراسة، تم تبني المنهج الوصفي التحليلي عبر استخدام المدخل المختلط (Mixed-Method)، وهو ما أتاح للباحثة الجمع بين دقة الأرقام وعمق التحليل النوعي. شملت الدراسة ثلاث أدوات رئيسة: الاستبيان الإلكتروني الذي استهدف قياس ستة محاور جوهرية (الأطر الإدارية، البيروقراطية، التفاعل الثقافي، مظاهر الاختلال، الأصالة والحداثة، والاستدامة)، والمقابلات شبه المهيكلة مع (26-40) مشاركاً من بينهم مسؤولون وصناع قرار، بالإضافة إلى شبكة الملاحظة الميدانية لرصد لحظات الاحتكاك الثقافي المباشر.
تجلت أهمية الدراسة في محاولتها سد الفجوة البحثية المتعلقة بـ "تسليع التراث" والانسحاب المجتمعي، عبر اقتراح نموذج حوكمة يعزز من كفاءة التنسيق المؤسسي. ومن المتوقع أن تخلص الدراسة إلى نتائج تؤكد الأثر الإيجابي للحوكمة في رفع جودة التبادل الثقافي وتحقيق الاستدامة، مع تقديم إطار عمل ريادي (Framework) يوازن بين حفظ الهوية الرمزية لمنطقة عسير وبين متطلبات التنمية السياحية الحديثة.
الكلمات المفتاحية: الحوكمة الريادية، التفاعل الثقافي، تسريع القرار، المنهج المختلط، السياحة التراثية، أبها، رؤية 2030.

















الفصل الأول: الإطار العام للدراسة











مقدمة الدراسة :
تُعدّ السياحة التراثية أحد أبرز المسارات المعاصرة للحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز التنمية المستدامة، إذ تمتلك القدرة على تحويل الموروث الثقافي من ذاكرة تاريخية إلى مورد حيّ يربط بين المجتمعات المحلية وماضيها، ويفتح آفاقاً اقتصادية واجتماعية جديدة. غير أن هذا الدور الإيجابي يواجه تحديات متزايدة تتمثل في كيفية إدارة التفاعل الثقافي بين الزوار والمجتمع المحلي، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية التي فرضتها الحداثة وتغير أنماط الاستهلاك السياحي.
في كثير من الوجهات التراثية، يميل التفاعل الثقافي إلى الاختلال؛ إما باتجاه تسليع الموروث واختزاله في قوالب استهلاكية سطحية تفقده معناه الرمزي، أو باتجاه الانغلاق الثقافي لدى المجتمع المحلي خشية التشويه أو فقدان الخصوصية. ويتفاقم هذا الاختلال عندما تكون حوكمة السياحة التراثية ضعيفة أو غير متكاملة، مما يؤدي إلى ضعف التنسيق المؤسسي، والبيروقراطية المفرطة، وعدم وضوح الأدوار بين الجهات المعنية.
وتبرز مدينة أبها كحالة دراسية مثالية لهذه الإشكالية، نظراً لما تتمتع به من خصوصية ثقافية وتراثية غنية، وما تشهده من نمو سياحي متسارع. ففي أبها، يتقاطع التفاعل الثقافي بين الزائر والمجتمع المحلي داخل فضاءات تراثية تحتاج إلى إدارة فعالة تُوجَّه من خلال حوكمة السياحة التراثية السليمة، لتحقيق توازن مستدام بين الأصالة الثقافية ومتطلبات الحداثة، وتعزيز الاستدامة الثقافية بوصفها شرطاً أساسياً لاستدامة التنمية ذاتها.
تنطلق هذه الدراسة من الاعتقاد بأن إدارة التفاعل الثقافي لا تؤثر مباشرة في تحقيق التوازن والاستدامة الثقافية، بل يتوسط هذا التأثير حوكمة السياحة التراثية بوصفها الآلية التنظيمية والمؤسسية التي تنظم العلاقات بين الأطراف وتوجه التجربة السياحية. وعليه، تسعى الدراسة إلى تحليل طبيعة التفاعل الثقافي في مدينة أبها، واستقصاء الدور الوسيط لحوكمة السياحة التراثية في توجيه هذا التفاعل، بما يسهم في بناء إطار إداري تطبيقي يحقق التوازن المأمول بين الأصالة والحداثة ويعزز الاستدامة الثقافية.
مشكلة الدراسة (Research Problem)
تتجلى إشكالية الدراسة في التحدي المنهجي والتطبيقي الذي يواجه إدارة المقاصد السياحية التراثية في الموازنة بين الحفاظ على "الأصالة" ومواكبة "تحديثات العصر". وفي ظل الحراك السياحي المتسارع الذي تشهده مدينة أبها ضمن رؤية المملكة 2030، برزت الحاجة لنموذج إداري يتجاوز البيروقراطية التقليدية.
وتكمن المشكلة تحديداً في: على الرغم من تبني مدينة أبها نموذجاً ريادياً في الحوكمة يهدف إلى تسريع تراتبية اتخاذ القرار كاستجابة استثنائية لمتطلبات التنمية السياحية، إلا أن هناك ندرة في الدراسات العلمية التي تقيس مدى نجاح هذا النموذج (كمتغير وسيط) في تنظيم إدارة التفاعل الثقافي. إن غياب التقييم العلمي لهذا النموذج الريادي يحول دون فهم كيفية مساهمته في تحقيق الاستدامة الثقافية والتوازن بين الأصالة والحداثة، مما قد يؤدي إلى فجوات في تطبيق السياسات السياحية إذا لم يتم تأصيل هذا النموذج إحصائياً ومعرفياً.

تساؤلات الدراسة :
1. ما هو واقع آليات إدارة التفاعل الثقافي في المقاصد التراثية بمدينة أبها؟
2. ما هي الخصائص الهيكلية والتنظيمية لـ نموذج الحوكمة الريادي في أبها، وكيف يساهم في تسريع اتخاذ القرار؟
3. إلى أي مدى تساهم إدارة التفاعل الثقافي في تحقيق التوازن بين الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية؟
4. كيف يساهم النموذج الريادي للحوكمة (كمتغير وسيط) في تعزيز العلاقة بين إدارة التفاعل الثقافي ومخرجات الاستدامة والتوازن؟

أهداف الدراسة :
1. تشخيص وتحليل آليات إدارة التفاعل الثقافي المتبعة في مدينة أبها وتأثيرها على الهوية المحلية.
2. استكشاف وتحليل نموذج الحوكمة الريادي في أبها، مع التركيز على كفاءته في تسريع تراتبية اتخاذ القرار السياحي.
3. قياس الأثر المباشر لعمليات إدارة التفاعل الثقافي في استدامة الموروث الثقافي وتطويره المعاصر.
4. اختبار الدور الوسيط لنموذج الحوكمة الريادي في تفسير وتقوية الروابط بين إدارة التفاعل وتحقيق معادلة (الأصالة vs الحداثة).

فرضيات الدراسة :
· H1: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لـ إدارة التفاعل الثقافي في تحقيق التوازن بين الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية.
· H2: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لـ إدارة التفاعل الثقافي في تفعيل نموذج الحوكمة الريادي (تسريع القرار).
· H3: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لـ نموذج الحوكمة الريادي في تحقيق الاستدامة والتوازن الثقافي.
· H4 (الفرضية الجوهرية): يتوسط نموذج الحوكمة الريادي (بكفاءة تسريع القرار) العلاقة بين إدارة التفاعل الثقافي ومخرجات الدراسة (الاستدامة والتوازن) بشكل جوهري .
التعريفات الإجرائية :
1. إدارة التفاعل الثقافي: هي المنظومة الإجرائية التي تنظم الاحتكاك الثقافي في أبها، وتُقاس بمدى جودة برامج التوعية والوساطة الثقافية بين السائح والمجتمع.
2. نموذج الحوكمة الريادي: هو الإطار التنظيمي المبتكر في أبها الذي يعمل على تحييد البيروقراطية وتسريع دورة القرار، ويُقاس بمدى فاعلية الاستجابة للمتطلبات السياحية دون الإخلال بالضوابط التراثية.
3. التوازن بين الأصالة والحداثة: هو قدرة الوجهة السياحية في أبها على تقديم خدمات عصرية ذكية مع الحفاظ على "الروح العسيرية" في التراث المادي و اللامادي.
4. الاستدامة الثقافية: هي النتيجة الاستراتيجية المتمثلة في حماية الموروث من "التسليع" وضمان انتقاله للأجيال القادمة كقيمة حية.

نموذج الدراسة (Research Model)
يتمثل نموذج الدراسة في الإطار المفاهيمي الذي يوضح الروابط الديناميكية بين المتغير المستقل، والمتغير الوسيط الريادي، والمتغيرات التابعة، كما يلي:
1. المتغير المستقل (Independent Variable):
· إدارة التفاعل الثقافي: وتشمل الإستراتيجيات الممنهجة لتوجيه الاحتكاك القيمي والثقافي بين الزوار والمجتمع المحلي في أبها.
2. المتغير الوسيط (Mediating Variable):
· النموذج الريادي لحوكمة السياحة التراثية: ويُركز على الآليات المؤسسية المبتكرة في أبها الهادفة إلى تحييد المعوقات البيروقراطية وتسريع تراتبية اتخاذ القرار السياحي.
3. المتغيرات التابعة (Dependent Variables):
· تحقيق التوازن بين الأصالة والحداثة.
· الاستدامة الثقافية.
فلسفة النموذج: يفترض النموذج أن "إدارة التفاعل الثقافي" تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق الاستدامة والتوازن، حيث يعمل "النموذج الريادي للحوكمة" كمحرك تسريعي (Accelerator) يضمن تحويل المدخلات الثقافية إلى مخرجات تنموية متوازنة في زمن قياسي، مما يمنح مدينة أبها ميزة تنافسية في إدارة مقاصدها التراثية.

"شكل رقم (1): نموذج الدراسة المفاهيمي".



                                                 حوكمة السياحة التراثية ( وسيط)

                                                                                                   الأصالة و الحداثة (تابع)
         
  إدارة التفاعل الثقافي(متغير مستقل)                                                                                                

                                                                                                      الاستدامة الثقافية (تابع)

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية 
1- إدارة التفاعل الثقافي (Cultural Interaction Management):
· التعريف الاصطلاحي: هي منظومة السياسات والآليات التي تهدف إلى توجيه التبادل القيمي والثقافي بين المجتمعات المحلية والزوار لضمان التفاهم المشترك.
· التعريف الإجرائي: هي كفاءة الأنشطة والبرامج المطبقة في مدينة أبها لتنظيم الاحتكاك بين السائح والموروث "العسيري"، وتُقاس من خلال قدرة هذه الإدارة على توفير قنوات تواصل ذكية تقلل من الصدام الثقافي وتُعزز من قبول الآخر.
2- نموذج الحوكمة الريادي (Agile/Leading Governance Model) :
· التعريف الاصطلاحي: إطار مؤسسي مرن يعتمد على الشفافية والمساءلة، ويهدف إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي والخاص في إدارة الموارد.
· التعريف الإجرائي: هو المتغير الجوهري في هذه الدراسة، ويُقصد به المنظومة التنظيمية الفريدة لمدينة أبها التي تعمل على اختصار الدورة المستندية وتسريع تراتبية اتخاذ القرار السياحي، ويُقاس من خلال مؤشرات (سرعة الاستجابة، مرونة القوانين، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية) كجسر للوصول للاستدامة.
3- التوازن بين الأصالة والحداثة (Balance of Authenticity & Modernity):
· التعريف الاصطلاحي: حالة من الموائمة بين صون القيم التراثية الجوهرية وبين تبني المعايير المعاصرة في الخدمات والتقنيات.
· التعريف الإجرائي: هو مدى نجاح الوجهات التراثية في أبها (مثل قرية رجال ألمع أو السودة) في تقديم تجربة سياحية "ذكية" وعصرية، دون المساس بالهوية البصرية أو القيم الاجتماعية للمجتمع المحلي، ويُقاس بمدى رضا الخبراء عن هذه المعادلة.
4- الاستدامة الثقافية (Cultural Sustainability):
· التعريف الاصطلاحي: هي العمل على استمرارية الثقافة ونقلها للأجيال القادمة مع الحفاظ على حيويتها وقدرتها على التطور.
· التعريف الإجرائي: هي المخرج النهائي للدراسة، وتتمثل في تحصين الموروث الثقافي لأبها من "التسليع السياحي" وضمان بقاء الحرف، الفنون، والعمارة كأصول اقتصادية واجتماعية دائمة، وتُقاس بمدى استمرارية الأنشطة التراثية بفاعلية.

الدراسات السابقة (Literature Review)
تستعرض الدراسة الحالية مجموعة من الأدبيات الحديثة التي تناولت تقاطعات التراث والسياحة والحوكمة، وسيتم تصنيفها وفقاً لمحاور نموذج الدراسة لبيان الأطر النظرية والنتائج التي توصلت إليها:
المحور الأول: إدارة التفاعل الثقافي وتجربة السائح
تتفق دراسة Wilson (2024) مع دراسة Leong et al. (2024) في أن التفاعل الثقافي ليس مجرد عملية تنظيمية، بل هو "هندسة لتجربة السائح". حيث أثبتت دراسة Leong (2024) من خلال عينة شملت 499 مشاركاً أن السرد التاريخي يؤدي دوراً وسيطاً في تعزيز إدراك الأصالة. وتأتي الدراسة الحالية لتبني على هذه النتائج من خلال فحص كيف يمكن لـ "إدارة التفاعل" المؤسسية في أبها أن تحول هذا السرد إلى قيمة استدامة دائمة.
المحور الثاني: حوكمة السياحة التراثية والمعوقات التنظيمية
ركزت دراسة Bigambo (2019/2020) على أهمية إشراك المجتمع المحلي لمواجهة تحديات الحماية، بينما حللت دراسة Meng et al. (2024) في إقليم شاندونغ "عوامل الإعاقة" (Obstacle Factors) التي تحول دون تطوير التراث الثقافي غير المادي، مشيرة إلى أهمية المؤشرات التنظيمية. وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الأطروحات لتسليط الضوء على "النموذج الريادي لحوكمة أبها" كآلية استباقية لا تكتفي برصد العوائق، بل تعمل على تجاوزها.
المحور الثالث: الاستدامة الثقافية والتوازن بين الأصالة والحداثة
تعد دراسة Niu et al. (2025) من أحدث المراجعات المنهجية التي رسمت خريطة للعلاقة بين الاستدامة والتراث، مؤكدة على تنامي دور التكنولوجيا والسياسات العامة. وتتقاطع معها دراسة Kim (2018) التي شددت على ضرورة التمييز بين الحفظ والتوظيف السياحي لتحقيق التوازن. وتأتي دراسة "أبها" لتقدم نموذجاً تطبيقياً يختبر كيف يساهم "تسريع القرار" في حماية هذا التوازن من الضياع نتيجة التسارع التنموي.



الفجوة البحثية (Research Gap)
من خلال القراءة الناقدة للدراسات السابقة، تم تحديد الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية لسدها في النقاط التالية:
1. الفجوة الموضوعية (الريادة والقرار :( ركزت معظم الدراسات مثل( Meng 2024) Bigambo 2020)) على "المعوقات البيروقراطية" أو "المشاركة التقليدية"، بينما تفتقر المكتبة العربية والعالمية –في حدود علم الباحثة– إلى دراسات تُحلل "نماذج الحوكمة الريادية" التي تتخذ من "تسريع تراتبية القرار" وسيلة لتمكين السياحة التراثية.
2. الفجوة المنهجية: اعتمدت أغلب الدراسات السابقة على المنهج النوعي الوصفي أو المراجعات الببليومترية مثل Niu 2025))، في حين تتميز الدراسة الحالية باستخدام "النمذجة الهيكلية" (Structural Equation Modeling ) لاختبار الدور الوسيط للحوكمة الريادية في الربط بين الإدارة والمخرجات الاستراتيجية.
3. الفجوة المكانية (خصوصية أبها): على الرغم من الحراك السياحي العالمي، إلا أن نموذج مدينة أبها يمثل حالة دراسية فريدة (Case Study) لم يتم تأصيلها علمياً كنموذج ريادي سعودي ناجح في الموازنة بين الأصالة والحداثة تحت مظلة رؤية 2030.
حدود الدراسة (Research Boundaries)
تلتزم الدراسة الحالية بالحدود الموضوعية والمكانية والزمانية والبشرية التالية لضمان دقة النتائج وإمكانية تعميمها في سياق مشابه:
 -1الحدود الموضوعية (Thematic Boundaries): تقتصر الدراسة على بحث أثر إدارة التفاعل الثقافي في تحقيق الاستدامة الثقافية والتوازن بين الأصالة والحداثة، مع التركيز بشكل جوهري على دور نموذج الحوكمة الريادي وكفاءته في تسريع تراتبية اتخاذ القرار السياحي. ولن تتطرق الدراسة للجوانب الاقتصادية الصرفة أو الأثر البيئي إلا في حدود علاقتها بالهوية الثقافية.
 -2الحدود المكانية (Spatial Boundaries): تُجرى الدراسة الميدانية في مدينة أبها (بمنطقة عسير( بالمملكة العربية السعودية، وتحديداً في المواقع التراثية والجهات الإدارية المسؤولة عن تطويرها (مثل هيئة تطوير عسير، والوجهات التراثية الكبرى كقرية رجال ألمع والمراكز الحضرية التراثية في أبها.
-3الحدود الزمانية (Temporal Boundaries): تُطبق الدراسة في الفترة الزمنية ما بين )عام 2024 – 2026(، وهي الفترة التي شهدت نضجاً في تطبيق نماذج الحوكمة المرنة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية "قمم وشيم" لتطوير منطقة عسير.
4. الحدود البشرية (Human Boundaries): تستهدف الدراسة فئتين رئيستين:
· صناع القرار والخبراء: المسؤولون في الجهات الحكومية والخاصة المعنية بحوكمة وإدارة التراث في أبها (لقياس سرعة القرار والريادة(.
· المعنيون والمهتمون: من مستثمرين وأصحاب مبادرات سياحية وتراثية (لقياس أثر التفاعل والاستدامة(



الحدود المنهجية والإجرائية (Methodological & Procedural Boundaries)
تلتزم الدراسة بالأطر المنهجية والإجرائية التالية لضمان صدق النتائج وثباتها:
-1الحدود المنهجية (Methodological Boundaries):
· المنهج المستخدم: تقتصر الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي، مع الاعتماد على أسلوب دراسة الحالة (Case Study) لمدينة أبها كنموذج ريادي.
· التصميم البحثي: تعتمد الدراسة على المنهج المختلط (Mixed Methods) بأسلوب "التتابع التفسيري"، حيث يتم جمع البيانات الكمية أولاً ثم تعزيزها وتفسيرها ببيانات نوعية (مقابلات) لتعميق فهم "آلية تسريع القرار".
· التحليل الإحصائي: تقتصر المعالجة الإحصائية على استخدام برامج التحليل المتقدمة مثل (SPSS) و (Amos) لاختبار الفرضيات عبر نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM)، وذلك لقياس الأثر الوسيط للحوكمة الريادية.
-2الحدود الإجرائية (Procedural Boundaries):
· أداة الدراسة: تقتصر أدوات جمع البيانات على:
1. الاستبانة: الموجهة للعينة الموسعة لقياس العلاقات بين المتغيرات.
2. المقابلة شبه المنظمة: الموجهة لنخبة من صناع القرار (خمس إلى عشر مقابلات معمقة) لاستيضاح فلسفة "الريادة في الحوكمة".
· إجراءات الصدق والثبات: تخضع الأدوات للصدق الظاهري (عرضها على

إجراءات ومنهجية الدراسة (Methodology & Procedures)
1- منهج الدراسة وتصميمها (Research Design):
تتبنى الدراسة المنهج المختلط (Mixed Methods)، وتحديداً تصميم "التتابع التفسيري" (Explanatory Sequential Design)؛ حيث يتم الجمع بين التحليل الكمي والنوعي ضمن إطار "دراسة الحالة" (Case Study) لمدينة أبها. يهدف الجانب الكمي (الاستبانة) إلى اختبار الفرضيات الإحصائية وقياس العلاقات بين إدارة التفاعل الثقافي ومخرجات الاستدامة، بينما يهدف الجانب النوعي (المقابلات المعمقة) إلى تفكيك آليات "نموذج الحوكمة الريادي" وتفسير سياقات تسريع تراتبية اتخاذ القرار في منطقة عسير. ويقوم تصميم الدراسة على مبدأ "التثليث المنهجي" (Triangulation) لضمان شمولية الفهم، وتحقيق الموثوقية في النتائج، وتفسير الفروقات بين النظرية والتطبيق.
2- مجتمع الدراسة وعينتها (Population & Sampling):
يتكون مجتمع الدراسة من الفئات الاستراتيجية والتنفيذية المرتبطة بمنظومة السياحة التراثية في مدينة أبها، ويتم سحب عينة الدراسة بأسلوب "العينة القصدية الخبيرة" (Purposive Expert Sample) لضمان دقة البيانات، وتشمل:
· راسمو السياسات والقيادات الإدارية: المسؤولون في هيئة تطوير عسير، ووزارة السياحة، وأمانة منطقة عسير (لقياس كفاءة الحوكمة وتسريع القرار(
· الفئة التنفيذية والممارسون: مديرو المقاصد التراثية (مثل رجال ألمع والمراكز الحضرية)، والمستثمرون في قطاع التراث، والعاملون في تقديم الخدمات السياحية.
· الخبراء والمجتمع السياحي: أصحاب المبادرات الثقافية، والمرشدون السياحيون، والمجتمع المحلي المتفاعل مباشرة مع الوجهات التراثية.
3- أدوات جمع البيانات (Data Collection Tools):
تعتمد الدراسة على ثلاث أدوات رئيسية متكاملة لجمع البيانات:
أولاً: الاستبيان الإلكتروني المطور: يتم توجيهه للعينة الموسعة، وصُمم لقياس أربعة أبعاد جوهرية:
· جودة آليات إدارة التفاعل الثقافي المطبقة في أبها.
· فاعلية نموذج الحوكمة الريادي في تقليص البيروقراطية وتسريع دورة القرار السياحي.
· إدراك مستوى التوازن بين الأصالة والحداثة في المشاريع التراثية المعاصرة.
· مؤشرات تحقيق الاستدامة الثقافية وحماية الهوية المحلية من التسليع.
ثانياً: المقابلات شبه المنظمة (Semi-structured Interviews): تُجرى مع نخبة مختارة من القيادات التنفيذية والخبراء بمدينة أبها، وتستهدف:
· استكشاف النماذج المؤسسية المبتكرة التي ساهمت في اختصار الإجراءات الإدارية.
· الحصول على أمثلة واقعية لكيفية معالجة التعارض بين "سرعة الإنجاز" و"ضوابط الحماية التراثية".
· تفسير النتائج الكمية الناتجة عن الاستبيان وتقديم حلول تطويرية للمستقبل.
ثالثاً: الملاحظة الميدانية المنظمة: يقوم الباحث برصد جودة التفاعل والوسائل التقنية والخدمية المدمجة في المواقع التراثية بأبها، لتعزيز دقة البيانات المجمعة من الأدوات السابقة.


إجراءات تنفيذ الدراسة (Research Procedures)
تنفذ الدراسة وفق منهجية دقيقة تبدأ بتصميم الأدوات ومواءمتها مع خصوصية منطقة عسير، تليها مرحلة الصدق الظاهري والبنائي عبر عرضها على نخبة من المحكمين. يتم جمع البيانات الكمية عبر استبانة إلكترونية تستهدف عينة قصدية خبيرة، تتبعها مقابلات معمقة مع صناع القرار في أبها لتفسير الآليات الإجرائية لتسريع القرار.
وتتم المعالجة الإحصائية باستخدام أسلوب نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) للتحقق من جودة المطابقة للنموذج المقترح واختبار دور الحوكمة كمتغير وسيط، بينما تخضع المقابلات لـ التحليل الموضوعي لاستخراج الأنماط الريادية، مع ضمان الثبات عبر معامل ألفا كرونباخ وصدق التثليث المنهجي بين الأدوات."
وتمر بالخطوات التفصيلية التالية:
1- المرحلة التحضيرية وبناء الأدوات:
· تصميم الأدوات: بناء الاستبانة ودليل المقابلة شبه المنظمة بناءً على المتغيرات الأربعة (إدارة التفاعل، الحوكمة الريادية، التوازن، الاستدامة)، مع مواءمة العبارات لتعكس بيئة منطقة عسير ومشاريعها التراثية الحالية.
· الصدق الظاهري (تحكيم الأدوات(:عرض الأدوات في صورتها الأولية على لجنة من المحكمين المختصين (لا يقل عن 10 محكمين) في الإدارة، السياحة، والمنهجية العلمية، للتأكد من شمولية العبارات وقدرتها على قياس "تسريع القرار" و"الريادة التنظيمية".
· الدراسة الاستطلاعية (Pilot Study): تطبيق الاستبانة على عينة استطلاعية محدودة (30 فرداً) من مجتمع الدراسة خارج العينة الأساسية، لحساب معامل "ألفا كرونباخ" للتأكد من الثبات، وفحص وضوح المصطلحات الإدارية لدى المستجيبين.
2- المرحلة الميدانية (جمع البيانات(
· التواصل المؤسسي: البدء بمخاطبة الجهات المعنية في مدينة أبها (هيئة تطوير عسير، وزارة السياحة) للحصول على التسهيلات اللازمة وتحديد الشخصيات القيادية لإجراء المقابلات.
· تنفيذ المسح الكمي: توزيع الاستبانة إلكترونياً على العينة القصدية من الممارسين والخبراء والمجتمع المحلي، مع متابعة دورية لضمان وصول الاستجابات للحد الإحصائي المطلوب.
· إجراء المقابلات النوعية: عقد لقاءات مباشرة (أو عبر الاتصال المرئي) مع صناع القرار في أبها، باستخدام "دليل المقابلة" لتوثيق التجارب الحية حول كسر الجمود البيروقراطي وآليات تسريع المشاريع التراثية.
3- مرحلة الملاحظة الميدانية:
· القيام بجولات ميدانية منظمة في المواقع التراثية (مثل قرية رجال ألمع، المسقي، وبسطة القابل) لرصد جودة التفاعل الثقافي على أرض الواقع ومدى تطبيق معايير التوازن بين الأصالة والحداثة في الخدمات السياحية.
4- مرحلة المعالجة والتحليل:
· تفريغ البيانات الكمية ومعالجتها عبر برامج التحليل المتقدمة (SPSS & Amos).
· تفريغ المقابلات النوعية وتحليلها باستخدام "التحليل الموضوعي" (Thematic Analysis) لاستخراج الأنماط المتكررة حول ريادة نموذج أبها.
· الدمج والتفسير (Integration): وهي أهم خطوة في المنهج المختلط، حيث يتم ربط نتائج الأرقام (الاستبيان) بشهادات المسؤولين (المقابلات) لتقديم صورة بانورامية كاملة حول دور الحوكمة في تسريع القرار وتحقيق الاستدامة.
أساليب تحليل البيانات والمعالجة الإحصائية (Data Analysis Techniques)
لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها بدقة متناهية، سيتم استخدام حزمة من الأساليب الإحصائية والتحليلية المتقدمة عبر برمجيات (SPSS) و (Amos)، وفق المحاور التالية:
1- الأساليب الإحصائية الكمية (Quantitative Analysis):
· الإحصاء الوصفي (Descriptive Statistics): استخدام المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعيارية، والرتب لترتيب أهمية آليات التفاعل الثقافي ومؤشرات الحوكمة في مدينة أبها.
· اختبار الصدق والثبات (Validity & Reliability):
· استخدام معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha) لقياس الاتساق الداخلي للاستبانة.
· إجراء التحليل العاملي التوكيدي (Confirmatory Factor Analysis - CFA) للتأكد من جودة بناء الأداة ومطابقة الفقرات لأبعادها النظرية.
· اختبار الفرضيات (Hypothesis Testing):
· استخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (Structural Equation Modeling - SEM): وهو الأسلوب الأهم في الدراسة، لاختبار المسارات المباشرة وغير المباشرة بين المتغيرات، وإثبات "أثر الوساطة" للنموذج الريادي للحوكمة في أبها.
· استخدام تحليل التباين (ANOVA) أو اختبار (T-Test) للكشف عن الفروق الجوهرية في استجابات العينة وفق المتغيرات الديموغرافية والوظيفية.
2- أساليب التحليل النوعي (Qualitative Analysis):
· التحليل الموضوعي (Thematic Analysis): سيتم تفريغ المقابلات شبه المنظمة وترميزها (Coding) لاستخراج الأنماط المتكررة (Themes) التي تشرح آليات "تسريع القرار". سيعمل هذا التحليل على "تفسير" الأرقام الناتجة عن الاستبيان، وتقديم شواهد حية على نجاح نموذج أبها الريادي في كسر الجمود البيروقراطي.
· مقارنة التثليث (Triangulation Comparison): مقابلة نتائج الاستبيان مع شهادات المسؤولين في المقابلات ومع ملاحظات الباحثة الميدانية، للخروج باستنتاجات شمولية حول نموذج الحوكمة المقترح.
3- معايير جودة المطابقة (Goodness of Fit):
لضمان دقة النموذج الهيكلي المقترح وقدرته على تفسير العلاقات بين المتغيرات، سيتم الاحتكام إلى مؤشرات جودة المطابقة العالمية التي يوفرها برنامج (Amos).

نموذج الدراسة المقترح (The Conceptual Framework)
يقوم نموذج الدراسة على هيكل ثلاثي المستويات، يربط بين الأبعاد الإدارية والسلوكية والمخرجات الاستراتيجية، مع التركيز على دور الحوكمة في معالجة التباطؤ البيروقراطي بمدينة أبها:
أولاً: المتغير المستقل (إدارة التفاعل الثقافي(:
يتمثل في الآليات المؤسسية التي تضمن جودة العلاقة بين الزائر والمجتمع المحلي، وتشمل:
· جودة التفسير التراثي: تقديم المعلومة التاريخية بأسلوب عصري.
· الوساطة الثقافية: دور المرشدين والمجتمع في تقريب المفاهيم.
· تصميم التجربة: هندسة التفاعل داخل المواقع التراثية لمنع الاستهلاك السطحي للهوية.
ثانياً: المتغير الوسيط (نموذج الحوكمة الريادي وتسريع القرار(:
· كفاءة تسريع القرار: القدرة على اختصار تراتبية اتخاذ القرار لضمان سرعة إنجاز المشاريع.
· المرونة التنظيمية: تبسيط الإجراءات والتنسيق الفعال بين هيئة تطوير عسير والجهات الشريكة.
· وضوح الصلاحيات: معالجة تداخل الأدوار والمسؤوليات لضمان حماية التراث بكفاءة عالية.
ثالثاً: المتغير التابع (مخرجات النموذج المستدامة( :
تتمثل في النتائج النهائية التي يسعى نموذج أبها لتحقيقها:
· التوازن الجوهري: تحقيق التناغم بين الحداثة العمرانية والخدمية وبين أصالة الموروث العسيري.
· الاستدامة الثقافية: حماية الهوية المحلية من التسليع وضمان بقاء القيمة الرمزية للتراث للأجيال القادمة.
· جذب الاستثمار الريادي: تعزيز قدرة الوجهة التراثية على استقطاب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد المحلي.



















الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة











المبحث الأول :الإطار النظري (The Framework)
يستند الإطار النظري لهذه الدراسة إلى ثلاثة مداخل متكاملة، تشكل في مجموعها الرؤية الفلسفية لنموذج أبها الريادي:
1- مدخل الاحتكاك بين الجماعات (Intergroup Contact Theory):
يركز هذا المدخل على تحسين جودة اللقاء بين الزوار والمجتمع المحلي في الوجهات التراثية. وتفترض الدراسة أن "إدارة التفاعل الثقافي" بمدينة أبها تعمل كمنصة لتطبيق شروط "ألبورت" (Allport) للاتصال الإيجابي، من خلال توفير الدعم المؤسسي وتكافؤ المكانة بين الطرفين.
2- مدخل التبادل الاجتماعي (Social Exchange Theory):
يوظف هذا المدخل لتفسير اتجاهات المجتمع المحلي نحو التنمية السياحية؛ حيث يقوم السكان بموازنة المنافع (اقتصادية، اجتماعية) مقابل التكاليف (الزحام، تسليع التراث). وتفترض الدراسة أن "الحوكمة الريادية" هي الضمانة لتحقيق ميزان تبادل عادل ومستدام.
3- مدخل الحوكمة التكيفية والريادية (Adaptive & Entrepreneurial Governance):
وهو المدخل الرابط في هذه الدراسة؛ حيث يفسر كيف تساهم مرونة الأطر الإدارية وسرعة اتخاذ القرار في تحويل التفاعل الثقافي من مجرد لقاء عابر إلى استدامة ثقافية حقيقية، من خلال تجاوز العوائق البيروقراطية التقليدية.

حدود الإطار النظري للدراسة (Theoretical Boundaries):
تلتزم الدراسة بالحدود التالية لضمان الدقة المنهجية:
1. الحدود السياقية (Contextual Boundaries): يقتصر توظيف مدخل الاحتكاك والتبادل الاجتماعي على سياق السياحة التراثية بمدينة أبها، مع مراعاة الخصوصية الثقافية لمنطقة عسير (الهوية، العادات، التقاليد)، مما يعني أن النتائج تفسر واقع الحالة المدروسة ولا تعمم على كافة أنواع السياحة.
2. الحدود المفاهيمية (Conceptual Boundaries): تدرك الدراسة أن "نظرية التبادل" قد تتأثر بالتصورات الذاتية للأفراد، لذا وضعت الدراسة "الحوكمة وتسريع القرار" كإطار ضابط وموضوعي لتقليل أثر التفاوت في الإدراك الفردي.
3. الحدود الإجرائية (Procedural Boundaries): ينصب التركيز النظري على العلاقة بين "التنظيم الإداري" و"التفاعل الثقافي"، دون الخوض في النظريات الاقتصادية الصرفة أو التخطيط العمراني الهندسي، إلا بالقدر الذي يخدم أهداف الاستدامة الثقافية.

المبحث الثاني :الدراسات السابقة (Literature Review)
التعقيب على الدراسات السابقة والفجوة البحثية:
تتفق الدراسات السابقة (مثل: Meng, 2024; Folgado-Fernández, 2025) على أهمية الاستدامة، إلا أن البحث الحالي ينفرد بسد الفجوات التالية:
· الفجوة المنهجية: ندرة استخدام "المنهج المختلط" لربط نظريات الاحتكاك الاجتماعي بآليات الحوكمة الإدارية.
· الفجوة المكانية: قلة الدراسات التطبيقية التي تناولت "التحول الريادي في عسير" كنموذج رائد عالمياً.
· الفجوة الموضوعية: وهو التميز الجوهري لهذا البحث؛ حيث يطرح "تسريع تراتبية القرار" كمتغير وسيط حاسم لم يتم تناوله في الأدبيات السابقة المرتبطة بالتفاعل الثقافي.
المبحث الثالث : التعريفات الإجرائية للمصطلحات (Operational Definitions)
تتبنى الدراسة الحالية تعريفات إجرائية محددة للمتغيرات، تعكس واقع السياحة التراثية في مدينة أبها، وذلك على النحو التالي:
1- إدارة التفاعل الثقافي (إجرائياً):
هي مجموعة الممارسات والآليات التنظيمية التي تطبقها الجهات المسؤولة في مواقع أبها التراثية (مثل رجال ألمع أو قرية المفتاحة) لتهيئة لقاء إيجابي ومنظم بين السائح والمجتمع المحلي، وتُقاس من خلال: (جودة التفسير الثقافي، توفر الوساطة الإنسانية، وتصميم مسارات التجربة السياحية).
2- الحوكمة الريادية وتسريع القرار (إجرائياً):
هي القدرة المؤسسية لمنظومة السياحة في منطقة عسير على تبني أطر إدارية مرنة تتجاوز التعقيدات البيروقراطية التقليدية، وتهدف إلى تقليص الفجوة الزمنية بين طرح المبادرة التراثية وتنفيذها. وتُقاس من خلال: (وضوح الصلاحيات، سرعة تراتبية اتخاذ القرار، وكفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص).
3- التوازن بين الأصالة والحداثة (إجرائياً):
هو المستوى الذي تنجح فيه الوجهة السياحية بأبها في دمج التقنيات والخدمات العصرية (الحداثة) دون المساس بالهوية العمرانية أو القيمة الرمزية للموروث الشعبي (الأصالة). ويُقاس من خلال: (مدى قبول المجتمع للمظاهر الحديثة، وجودة ترميم المواقع بما يحافظ على روح المكان).
4- الاستدامة الثقافية (إجرائياً):
هي النتيجة النهائية المحققة التي تضمن بقاء التراث الحي في أبها كعنصر فاعل اقتصادياً واجتماعياً للأجيال القادمة، مع حمايته من "التسليع" أو التشويه. وتُقاس من خلال: (مستوى رضا المجتمع المحلي، واستمرار ممارسة الحرف والفنون التقليدية كجزء من التجربة السياحية)

















الفصل الثالث: الطريقة والإجراءات المنهجية









أولاً: منهج الدراسة (Research Methodology)
تعتمد الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي، مع تبني المدخل المختلط التفسيري (Explanatory Mixed-Methods Design). ويتمثل هذا التكامل في استخدام "الاستبيان" كأداة كمية رئيسة لرصد العلاقات بين المتغيرات، مدعوماً بـ "المقابلات شبه المهيكلة" و"الملاحظة الميدانية" كأدوات نوعية لتعميق فهم آليات تسريع القرار الإداري وتجلياته في المواقع التراثية.

ثانياً: مجتمع وعينة الدراسة (Population and Sample)
1. مجتمع الدراسة: يتكون من ثلاث فئات رئيسة مرتبطة بسياحة أبها التراثية: الزوار (السياح)، المجتمع المحلي، وأصحاب العلاقة التنظيمية والإدارية.
2. العينة الكمية: عينة غير احتمالية (متاحة/قصدية) بأسلوب الحصص لضمان التنوع. يستهدف البحث الحصول على (400 - 600) استجابة صالحة للتحليل، موزعة بين السياح والمجتمع المحلي.
3. العينة النوعية (المقابلات:) عينة قصدية (Purposive Sample) تضم من( 26 إلى 40 )مقابلة، تشمل مسؤولين إداريين (6-10 مقابلات) لاستكشاف كفاءة الأطر التنظيمية.

مجتمع وعينة الدراسة ونطاق التطبيق:
أولاً: مجتمع الدراسة (Research Population):
يتمثل مجتمع الدراسة في كافة الأطراف الفاعلة والمؤثرة في منظومة السياحة التراثية بمدينة أبها، وقد تم تقسيم هذا المجتمع إلى ثلاث فئات محورية لضمان شمولية الرؤية البحثية:
1. فئة الزوار (السياح): وتشمل الأفراد الذين خاضوا تجربة سياحية فعلية في المواقع التراثية بأبها خلال فترة إجراء الدراسة، حيث يمثلون الطرف المستهلك للتجربة والمستهدف بآليات الحوكمة.
2. المجتمع المحلي: ويشمل السكان المقيمين في مدينة أبها والقرى التراثية المحيطة، وخاصة أولئك الذين لهم تماس مباشر مع النشاط السياحي (كالحرفيين، وأصحاب الخدمات المحلية، والمرشدين)، حيث يمثلون "الطرف المضيف" المتأثر بسياسات التفاعل الثقافي.
3. أصحاب العلاقة التنظيمية والإدارية: وتضم الكوادر البشرية المسؤولة عن إدارة، وتشغيل، وتطوير المواقع التراثية، بالإضافة إلى صناع القرار في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وهم المعنيون بآليات "تسريع القرار" وكفاءة الأطر الإدارية.
ثانياً: مجال التطبيق المكاني (Spatial Domain):
اختيرت مدينة أبها كنموذج تطبيقي نظراً لما تشهده من تحول ريادي متسارع ضمن رؤية المملكة 2030. وسيتم تركيز العمل الميداني في عدد من "القرى التراثية والمساحات التفاعلية" (مثل قرية رجال ألمع، قرية المفتاحة الثقافية، وغيرها)، بوصفها مختبرات حية يتكرر فيها الاحتكاك الثقافي بين الزائر والمجتمع المحلي. وقد اعتمد اختيار هذه المواقع على معايير دقيقة تشمل: (إمكانية الوصول، تنوع المستويات الإدارية، وكثافة التفاعل الاجتماعي)، مما يوفر بيئة غنية للرصد الميداني والتحليل المقارن.
ثالثاً: تصميم العينة وحجمها (Sampling Design):
تبنت الدراسة استراتيجية مزدوجة لاختيار العينات تتناسب مع طبيعة المنهج المختلط:
1. العينة الكمية: اعتمدت الدراسة على عينة "غير احتمالية" من النوع المتاح/القصدية، مع الاستفادة من أسلوب "الحصص" (Quotas) لضمان تمثيل عادل لكافة الفئات (الجنس، العمر، طبيعة المشاركة). وتستهدف الدراسة الوصول إلى حجم عينة يتراوح بين 400 و 600 استجابة صالحة للتحليل الإحصائي، وهو حجم يمنح الدراسة قوة تعميمية كافية لمجتمع البحث.
2. العينة النوعية: خُصصت للمقابلات شبه المهيكلة، حيث اعتمدت على "العينة القصدية" (Purposive Sample) التي تستهدف الفئات الأكثر ارتباطاً بموضوع الدراسة. يتراوح العدد التقديري للمقابلات بين 26 و 40 مقابلة، موزعة بدقة لضمان الوصول إلى مرحلة "التشبع النظري"، مع التركيز على استنطاق صناع القرار (6-10 مقابلات) لكشف كواليس الأطر التنظيمية.
رابعاً: معايير الاشتمال والاستبعاد (Inclusion and Exclusion Criteria):
لضمان موثوقية البيانات (Reliability) وتحقيق أقصى درجات الضبط العلمي، وضعت الدراسة معايير صارمة للمشاركة:
· معايير الاشتمال: يجب أن يكون المشارك منتمياً لإحدى الفئات المستهدفة، وأن يكون قد خاض تجربة فعلية في أبها خلال المدى الزمني للدراسة، مع القدرة على تقديم بيانات مكتملة وواعية بموضوع البحث.
· معايير الاستبعاد: يتم استبعاد الاستجابات غير المكتملة أو العشوائية، والمشاركات المكررة عبر البريد الإلكتروني الواحد، كما يُستبعد الأفراد الذين لا تربطهم صلة مباشرة بالتجربة التراثية المدروسة، لضمان أن النتائج تعبر عن "واقع الحال" وليس عن انطباعات عامة.

ثالثاً: أدوات الدراسة (Research Instruments)
1. الاستبيان الإلكتروني: صُمم لقياس ستة محاور رئيسة، تشمل: فاعلية الأطر الإدارية، البيروقراطية المتصورة، جودة التفاعل الثقافي، مظاهر الاختلال، التوازن بين الأصالة والحداثة، والاستدامة الثقافية.
2. المقابلات شبه المهيكلة: تهدف إلى تفسير النتائج الكمية وتعميق فهم ديناميكيات التفاعل وأثر الحوكمة الريادية في جودة التجربة.
3. شبكة الملاحظة الميدانية: تهدف لرصد أنماط التفاعل الفعلي داخل القرى التراثية وتوثيق كفاءة التنظيم والاستجابة الإدارية في أوقات الذروة.

أدوات الدراسة وطرق جمع البيانات
اعتمدت الدراسة الحالية على "التثليث المنهجي" (Methodological Triangulation) من خلال تصميم ثلاث أدوات متكاملة تضمن الإحاطة بكافة جوانب الظاهرة المدروسة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: الاستبيان الإلكتروني (أداة الجانب الكمي:
يُعد الاستبيان الأداة الرئيسة لجمع البيانات الكمية، وقد صُمم بعناية فائقة ليعكس العلاقات الافتراضية في نموذج الدراسة. تضمن الاستبيان قسماً تمهيدياً لأسئلة الخلفية الديموغرافية والسياقية (الخلفية)، والتي لا تقتصر على البيانات الشخصية بل تمتد لتشمل قياس مدى المعرفة المسبقة بالثقافة المحلية وتكرار الزيارة، مما يوفر قاعدة بيانات غنية لتحليل الفوارق في التصورات.
أما متن الاستبيان، فقد انقسم إلى ستة محاور جوهرية، صيغت بنودها بناءً على الأدبيات العالمية وأُسقطت على واقع مدينة أبها:
1. محور فاعلية الأطر الإدارية والمؤسسية: ركزت الفقرات هنا على قياس مدى وضوح الأدوار، وتبسيط الإجراءات، وسرعة الاستجابة للمواقف التنظيمية، وهو المحور الذي يقيس "تسريع القرار" بشكل مباشر.
2. محور البيروقراطية المتصورة: تناول رصد مستوى التعقيد الإداري، وبطء الاستجابة، وتداخل الصلاحيات، بهدف تحديد المعوقات التي قد تعيق التفاعل الثقافي.
3. محور جودة التفاعل الثقافي: قيس من خلال بنود تتناول الاحترام المتبادل، جودة التواصل، والشعور بالراحة أثناء التبادل الثقافي بين السائح والمقيم.
4. محور مظاهر اختلال التفاعل: انقسم إلى بعدين حيويين؛ الأول هو "تسليع التراث" وتقديمه بصورة استهلاكية سطحية، والثاني هو "الانغلاق أو الانسحاب المجتمعي" الذي قد ينتج عن ضغوط النشاط السياحي.
5. محور التوازن بين الأصالة والحداثة: استهدف قياس مدى نجاح النموذج الإداري في دمج الخدمات الحديثة دون المساس بالهوية الرمزية والمكانية للمواقع التراثية.
6. محور الاستدامة الثقافية: وهو المحور الغائي الذي يقيس استمرارية الممارسات التراثية بصورة مسؤولة وحفظ المعنى الثقافي للأجيال القادمة.
ثانياً: المقابلات شبه المهيكلة (أداة الجانب النوعي:
لم تكتفِ الدراسة بالأرقام الصماء، بل اعتمدت المقابلات شبه المهيكلة كأداة تعميقية تهدف إلى سبر أغوار "الديناميكيات غير المرئية". استهدفت هذه المقابلات ثلاث فئات رئيسة (الزوار، المجتمع المحلي، والمسؤولين). تم تصميم محاور المقابلات لتكون مرنة تسمح للمشارك بالتعبير عن وجهة نظره بحرية، مع التركيز على استنطاق "صناع القرار" حول آليات الحوكمة المتبعة، والتحديات الفعلية التي تواجه تسريع العمليات الإدارية في منطقة عسير. إن الهدف الجوهري من هذه الأداة هو تقديم "تفسير نوعي" للنتائج التي قد تظهرها الاستبيانات، مما يمنح البحث عمقاً نقدياً فريداً.
ثالثاً: شبكة الملاحظة الميدانية (أداة الرصد المباشر:
استكمالاً لدقة البيانات، وُظفت شبكة الملاحظة المهيكلة لتعمل كأداة "ضبط ومطابقة" (Verification). قام الباحث برصد التفاعل الفعلي داخل القرى التراثية المختارة بمناطق أبها، مع التركيز على "لحظات الاحتكاك الثقافي المباشر". شملت الملاحظة تدوين مؤشرات فاعلية التنظيم الميداني، ورصد أي علامات للانغلاق أو التسليع في سلوكيات الأطراف المعنية، وتوثيق أساليب الإرشاد والاستجابة للمواقف الطارئة. تم تنفيذ الملاحظة عبر جلسات متعددة تغطي أوقات الذروة وخارجها، لضمان الحصول على صورة بانورامية شاملة للواقع السياحي.

رابعاً: صدق وثبات أدوات الدراسة (Validity and Reliability)
لضمان خروج الدراسة بنتائج تعكس الواقع بدقة، خضعت أدوات البحث لسلسلة من الاختبارات العلمية الصارمة للتحقق من صدقها وثباتها:
أولاً: صدق الأدوات (Validity):
1. الصدق الظاهري (صدق المحكمين: بعد الانتهاء من المسودة الأولية للاستبيان والمقابلات، تعرض الأدوات على مجموعة من الأساتذة والخبراء المختصين في مجالات (الإدارة السياحية، الحوكمة، والعلوم الاجتماعية). ويتم الأخذ بملاحظاتهم القيمة بخصوص لغة البنود، ومدى ملاءمتها للمجتمع المحلي في أبها، ويتم تعديل أو حذف أو إضافة بعض الفقرات لضمان شموليتها ووضوحها.
2. صدق البناء (Construct Validity): نظراً لاستخدام نموذج المعادلة الهيكلية عبر برنامج Amos، يتم التأكد من أن كل فقرة تنتمي بالفعل للمتغير الذي تقيسه، وذلك من خلال تحليل الارتباطات بين البنود ومحاورها الأساسية، مما يضمن أن الأداة تقيس "مفهوم الحوكمة وتسريع القرار" بدقة دون تداخل مع مفاهيم أخرى.
ثانياً: ثبات الأدوات (Reliability): للتأكد من استقرار الأداة وقدرتها على إعطاء نتائج متسقة عند إعادة تطبيقها، اعتمدت الدراسة على الوسائل التالية:
1. معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha): يطبق هذا الاختبار على عينة استطلاعية (Pilot Study) قبل البدء بالجمع النهائي للبيانات. وقد اشترطت الدراسة ألا يقل معامل الثبات عن (0.70) لكافة المحاور، وهو المعيار المقبول عالمياً في الدراسات الإنسانية، لضمان اتساق فقرات الاستبيان داخلياً.
2. الاتساق الداخلي: تم حساب معاملات الارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، لضمان أن كل سؤال يساهم بفاعلية في قياس الظاهرة المدروسة.

خامساً: خطة التحليل الإحصائي (Statistical Analysis Plan)
سيتم استخدام برنامج (SPSS) للتحليل الوصفي واختبارات الثبات (ألفا كرونباخ) والصدق الظاهري. كما سيتم الاعتماد على نموذج المعادلة الهيكلية (SEM) عبر برنامج Amos لاختبار الفروض، مع الالتزام بمعايير جودة المطابقة (Goodness of Fit) العالمية

إجراءات الدراسة الميدانية (Procedural Steps)
التعامل و شرح"رحلة البحث" من البداية للنهاية بأسلوب سردي مفصل: تبدأ إجراءات الدراسة من مرحلة "التحضير المكتبي" التي شملت مراجعة الأدبيات وبناء الأداة، مروراً بمرحلة "التطبيق الاستطلاعي" للتأكد من فهم المشاركين لأسئلة الاستبيان في قرى أبها التراثية. ثم تأتي مرحلة "الجمع الفعلي للبيانات"، حيث تم توزيع الاستبيان إلكترونياً لضمان الوصول لأكبر شريحة من الزوار، بالتوازي مع إجراء المقابلات الشخصية (وجهاً لوجه أو عبر الوسائل الرقمية) مع المسؤولين في عسير. و تختتم هذه المرحلة بـ "التدقيق والتنقية" للبيانات المستلمة واستبعاد ما لا يطابق معايير الاشتمال، تمهيداً لنقلها إلى برامج التحليل الإحصائي.

سادساً: معايير الاشتمال والاستبعاد (Inclusion & Exclusion)
لضمان دقة البيانات، وضعت الدراسة معايير صارمة تشمل استبعاد الاستجابات غير المكتملة أو المتكررة، واشتراط أن يكون المشارك قد خاض تجربة سياحية فعلية في أبها خلال فترة الدراسة، أو أن يكون من السكان المتأثرين مباشرة بالنشاط السياحي

أساليب التحليل الإحصائي (Statistical Analysis Methods)
لتحويل البيانات الخام المجموعة من الميدان إلى نتائج ذات دلالة علمية وقدرة تفسيرية، تعتمد الدراسة على حزمة برمجية متكاملة تتناسب مع طبيعة المنهج المختلط والتعقيد المفترض في العلاقات بين متغيرات الدراسة (الحوكمة، التفاعل، الاستدامة). وتتمثل هذه الأساليب في الآتي:
أولاً: برمجية الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS):
يُستخدم هذا البرنامج في مرحلة المعالجة الأولية والتحليل الوصفي للبيانات، وذلك من خلال الأساليب التالية:
1. الإحصاء الوصفي (Descriptive Statistics): لحساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لوصف خصائص العينة الديموغرافية، ولتحديد مستوى إدراك الزوار والمجتمع المحلي لمحاور الدراسة (مثل مستوى الرضا عن الحوكمة وجودة التفاعل).
2. اختبارات الثبات (Reliability Analysis): باستخدام معامل "ألفا كرونباخ" للتحقق من اتساق بنود الاستبيان قبل البدء في التحليلات المتقدمة.
3. تحليل الارتباط (Correlation): لاستكشاف العلاقات الأولية البسيطة بين المتغيرات المستقلة والتابعة.
ثانياً: برمجية تحليل البنى العزمية (Amos):
وهي الأداة المركزية في هذه الدراسة لاختبار الفروض المعقدة، حيث يتم توظيف نموذج المعادلة الهيكلية (Structural Equation Modeling - SEM).  لقياس "الأثر غير المباشر" و"المتغيرات الوسيطة" في نموذج واحد متكامل. وسيركز التحليل هنا على:
1. التحليل العاملي التوكيدي (CFA): للتأكد من أن البنود تقيس بالفعل أبعادها النظرية (مثل التأكد من أن أسئلة "تسريع القرار" تعبر بدقة عن كفاءة الحوكمة.
2. اختبار جودة المطابقة (Goodness of Fit): لضمان أن النموذج المقترح يتطابق مع البيانات الفعلية من الميدان، وذلك من خلال الالتزام بالمعايير العالمية التالية:
· نسبة كاي تربيع إلى درجات الحرية ويُشترط أن تكون أقل من 3.
· مؤشر المطابقة المقارن (CFI) ويجب أن يتجاوز 0.90.
· جذر متوسط مربعات خطأ التقريب (RMSEA) ويُفضل أن يكون أقل من 0.08.
ثالثاً: التحليل النوعي (Qualitative Analysis):
بالتوازي مع التحليل الرقمي، سيتم تحليل بيانات المقابلات شبه المهيكلة والملاحظات الميدانية عبر أسلوب "التحليل الموضوعي" (Thematic Analysis). سيتم ترميز الإجابات، واستخراج الأنماط المتكررة بخصوص عوائق البيروقراطية أو تجارب النجاح في نموذج أبها، ومن ثمّ دمج هذه "الاقتباسات النوعية" مع النتائج الإحصائية لتقديم تفسير شامل وعميق للظاهرة، وهو ما يعرف بـ "تثليث النتائج" لتعزيز موثوقية البحث.

النتائج المتوقعة للدراسة (Expected Results)
بناءً على الأطر النظرية المعتمدة (الاحتكاك والتبادل الاجتماعي) والنموذج الهيكلي المقترح للدراسة، من المتوقع أن تخلص الدراسة إلى النتائج التالية:
1. أثر الحوكمة في تسريع القرار: تتوقع الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين "كفاءة الأطر الإدارية" وبين "سرعة اتخاذ القرار" في مواقع أبها التراثية، مما يؤدي إلى تقليص الفجوة بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الميداني.
2. تحسين جودة التفاعل الثقافي: من المتوقع أن تظهر النتائج أن الحوكمة الريادية تعمل كـ "متغير وسيط" يعزز من إيجابية الاحتكاك بين الزوار والمجتمع المحلي، من خلال توفير بيئة تنظيمية تمنع الصراعات الثقافية وتقلل من مظاهر "تسليع التراث".
3. تحقيق التوازن بين الأصالة والحداثة: يُتوقع أن يسهم "نموذج أبها" في تقديم صيغة مبتكرة تدمج التقنيات العصرية والخدمات السياحية المتقدمة مع الحفاظ على الهوية العمرانية والقيم الرمزية لمنطقة عسير، مما يرفع من مستوى رضا المجتمع المحلي.
4. تعزيز الاستدامة الثقافية: تشير التوقعات إلى أن كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية ستقود إلى نموذج استدامة لا يكتفي بحماية الموروث فقط، بل يحوله إلى مورد اقتصادي واجتماعي متجدد يخدم الأجيال القادمة دون المساس بخصوصية المكان.
5. تطوير "نموذج أبها الريادي": الخروج بإطار عمل (Framework) متكامل يمكن تعميمه كنموذج رائد للمدن التراثية في المملكة العربية السعودية، يجمع بين مرونة الإدارة وحيوية التفاعل الثقافي.
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